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خلاصة—هذا البحث يبحث في اختلاف البلاغيين في تقسيم المحسنات البديعية, وما ترجّح من هذه الأقوال.
الكلمات الافتتاحية: المحسنات، ألوان.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على اختلاف البلاغيين في تقسيم المحسنات البديعية, وما ترجّح من هذه الأقوال.
II. موضوع المقالة 
قسّم جمهور البلاغيين ألوان البديع ومحسناته إلى قسمين:

أحدهما: محسنات معنوية, وهي التي يكون التحسين فيها راجعًا إلى المعنى، كالطباق والمقابلة وحسن التعليل وغيرها، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضًا، لكن تحسينه للفظ لا يكون أصلًا في التحسين، بل يأتي ثانيًا وبالعرض، وذلك كالمشاكلة التي هي: (ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته)، كما في قول الأنطاكي:

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه * قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا

فقد عبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعها في صحبته، فاللفظ حسن لما فيه من إيهام المجانسة اللفظية؛ لأن المعنى مختلف واللفظ متفق، لكن لما كان الغرض الأصلي جعل الخياطة كطبخ المطبوخ لوقوعها في صحبته؛ كان الأمر كما قلنا.

ومثاله كذلك (العكس) في قولهم: (عادات السادات سادات العادات)، فإن في اللفظ شبه الجناس اللفظي لاختلاف المعنى، ففيه التحسين اللفظي، والغرض الأصلي الإخبار بعكس الإضافة مع وجود الصحة.

وضابط هذا النوع من المحسنات أنك لو غيرت بعض الألفاظ الدالة عليه والمؤدية له بما يرادفه, لا يتخلف التحسين، فلو قلت في قول الشاعر:

وقد أطفئوا شمس النهار وأوقدوا * نجوم العوالي في سماء عجاج

حيث طابق بين (أطفئوا) و(أوقدوا)، ولو قلت: و(أضاءوا) أو (أشعلوا)، فإن التقابل لا يزال باقيًا، والمحسن ما فتئ موجودًا.

ثانيهما: محسنات لفظية, وهي التي يكون التحسين فيها راجعًا إلى اللفظ أولًا, وإن حسَّنت المعنى فيكون هذا التحسين تبعًا وثانيًا، كالجناس مثلًا في قول الله تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} [الروم: 55]، فالساعة الأولى يوم القيامة، والساعة الثانية واحدة الساعات الزمانية، فالتحسين -كما ترى- للفظ وإن كان له مدخل في حسن المعنى وجماله.

وضابط هذا النوع أنك لو غيرت اللفظ بما يرادفه, ذهب التحسين واختفى المحسن، فلو قلت في قول الشاعر مثلًا:

عضنا الدهر بنابه * ليت ما حل بنا به

(ليت ما أصابنا أصابه)؛ لذهب الجناس واختفى التحسين.

وعلى ما هو معلوم, فإن التسليم بهذه الأقسام منوط ومشروط بأن يطلبه المقام, ويأتي عفو الخاطر ولا يأتي تكلفًا, وألا يقلل من شأن أي من اللفظ أو المعنى.
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